
عمر كوش

ــة ســيــاســيــة لا نــهــايــة  ــ يــعــيــش لـــبـــنـــان أزمــ
قــريــبــة لــهــا، أو بـــالأحـــرى أزمــــة لا تنتهي. 
ولا تــزال تلقي بظلالها على تفاقم الأزمة 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــتــي تنعكس سلباً 
عــلــى الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الــتــي 
يعيشها معظم اللبنانيين، في ظل انفلات 
الـــشـــارع والارتــــفــــاع الــجــنــونــي لــأســعــار، 
وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام 
الــــــدولار وســـــواه مـــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
ــات فــقــدان الــــدواء والــوقــود وانقطاع  وأزمــ
ــاء وشــــــــحّ المــــــــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
 عــن تــداعــيــات جائحة 

ً
الـــضـــروريـــة، فــضــلا
كورونا وسواها.  

ويــبــدو أن لــبــنــان يُــــراد لــه أن يــســيــر »إلــى 
الجمهورية،  رئيس  قــال  حسبما  جهنم«، 
ميشيل عــون، قبل نحو عــام في ردّه على 
سؤال صحافية: إلى أين يتجه لبنان إن لم 
تتألف حكومة؟ وبالفعل، بعد نحو تسعة 
أشهر من تكليف سعد الحريري بتشكيل 
حكومة جديدة، اعتذر عن عدم تمكّنه من 
التأليف، وبالتالي لم تتشكل حكومة إنقاذ 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  وفق مبادرة 
ماكرون، ليواصل لبنان سيره نحو هاوية 
جديدة، خصوصا بعد الخطوات الكارثية 
الاقتصادي  المستويين،  اتخذت على  التي 

المهدي مبروك

وضــعــت لاعــبــة الــتــنــس الــتــونــســيــة، أنــس 
جــابــر، الــتــي ارتــقــت إلـــى المــرتــبــة الثالثة 
والــعــشــريــن عــالمــيــا،  مــضــربــهــا فـــي مـــزاد 
عــلــنــي، لــتــتــبــرّع بــثــمــنــه إلــــى بــلــدهــا في 
ــاء الــــتــــي تــحــصــد  ــ ــوبـ ــ مـــواجـــهـــة مـــحـــنـــة الـ
المــئــات يــومــيــا، فــقــد أعــلــنــت وزارة  أرواح 
ــدد الـــوفـــيـــات بــلــغ يــــوم 15  الــصــحــة أن عــ
لـــم تنتظر  الـــجـــاري 205.  يــولــيــو/ تــمــوز 
اللاعبة كثيرا حتى تم اقتناؤه، وبمبلغه 
اشـــتـــرت مـــعـــدّات طــبــيــة تــبــرّعــت بــهــا إلــى 
اللاعبين،  صـــورة  عمومية.  مستشفيات 
أوســاط  لــدى  منهم،  النجوم  وخصوصا 
واســـعـــة مـــن الــــــرأي الـــعـــام مــنــهــا، ليست 
ــا عــلــى أحــســن مــا يــــرام، فــهــم أثــريــاء  دومــ
حتى البذخ، يتجاوز مصروفهم اليومي 
مصروف أحياء كاملة، تنتشر في أحزمة 
الــفــقــر لأشـــهـــر. ثـــمّـــة مـــن يــمــتــلــك طـــائـــرات 
ومـــزارع ومــتــاجــر، بــل يملك بعض منهم 
جــزرا خاصة، يــبــددون أمــوالا مهولة في 
ــاب الـــقـــمـــار. ومــع  ــعـ ســـهـــرات صــاخــبــة وألـ
ذلك يقدّم  بعض اللاعبين نماذج مغايرة 
عن هذه الصور، حين يرسمون لأنفسهم 
صــورا أخــرى، تشذ عن هــذه القاعدة، بل 

تسفهها، على الرغم من ثرائهم.    
كـــان جــيــل الــتــســعــيــنــيــات يــتــذكّــر الــلاعــب 
جـــــورج وايــــــاه الـــــذي كــــان يـــتـــبـــرّع لــبــلــده 
لــيــبــيــريــا بـــأقـــســـاطٍ مــرتــفــعــة مـــن أمـــوالـــه، 
وهي التي كانت آنذاك تغرق في الفوضى 
ــن أجـــــل الــنــهــوض  ــلــــيــــة، مــ ــــرب الأهــ ــــحـ والـ
بــالــشــبــاب، وخـــصـــوصـــا قــاطــنــي أحــزمــة 
الــفــقــر. لــم يــنــس الـــلاعـــب، وهـــو الــــذي فــاز 
أفــــضــــل لاعـــــب فــي  بـــجـــائـــزة  ســـنـــة 1995 
الفقراء  العالم وأوروبــا وأفريقيا، مآسي 
التطوعي،  العمل  كــان هــذا  والمــحــرومــين. 
والتصاقه بأبناء حيه الفقير، كلارا تاون، 
فـــي مــديــنــة مـــونـــروفـــيـــا، بـــدايـــة انــشــغــالــه 
ــام، وأولــــــى حـــــالات افــتــتــان  ــعــ بـــالـــشـــأن الــ
الــعــادلــة  الاجــتــمــاعــيــة  بالقضايا  الــلاعــب 

خارج سحر الكرة وملاعبها.
مــصــائــر الــلاعــبــين، بــعــد انــتــهــاء المــســيــرة 
ثمّة  الكروية، مرعبة ومخيفة. ومع ذلك، 
مـــن يــعــدّ لـــه للتخفيف مـــن حــالــة الــفــراغ 
ومخاوف النسيان، فيختار أن يبقى في 

سميرة المسالمة

ــاب الــقــســم  ــطـ ــار الأســـــــد، فــــي خـ ــشـ قـــطـــع بـ
ــة، يـــوم  ــ ــوريـ ــ ــة لـــحـــكـــم سـ ــعــ ــرابــ لـــلـــولايـــة الــ
الــســبــت المـــاضـــي 17 يــولــيــو/ تـــمـــوز، أي 
ارتباط لنظامه مع كل عمليات التسوية 
الــســيــاســيــة لــلــصــراع فـــي ســـوريـــة، ســـواء 
ـــم  ــة أو هـــيـــئـــة الأمــ ــانــ ــتــ تـــحـــت مـــظـــلـــة أســ
المــتــحــدة، ووضـــع حـــدّا لكل الأوهـــام التي 
الـــدولـــيـــة، أو دول  الــفــعــالــيــات  تــســوقــهــا 
- تركيا(  إيـــران   - مسار أستانة )روســيــا 
ــأن الـــعـــودة إلــى  أو كــيــانــات المـــعـــارضـــة، بـ
تبلور  قــد  الدستورية  اللجنة  مباحثات 
 سياسياً، من خلال صياغة دستورٍ 

ً
حلا

بالتوافق بين المعارضة والنظام، يضمن 
انتقالًا سياسياً حسب قرار مجلس الأمن 
تـــتـــحـــدّث عنه  الــــــذي   2254، وهــــو الأمـــــر 
روســيــا، نوعا من الترغيب الــدولــي لحل 
معضلة تمويل إعادة الإعمار في سورية.

ونــفــى خــطــاب الأســـد مــزاعــم موسكو في 
أن الــنــظــام قــد يقبل حــلا ســيــاســيــا، يبدأ 
مـــن الـــقـــبـــول بـــزعـــزعـــة مـــكـــانـــة  الــدســتــور 
الحالي الــذي أخذ بيد الأســد إلى ولايته 
الــرابــعــة الــتــي قــد تــكــون إلــى الأبـــد فعلياً، 
فــعــدم الاعـــتـــراف مــنــه بـــوجـــود مــعــارضــة 
»الــخــونــة  إلا مـــن ســمّــاهــم أو وصــفــهــم بـــ
والمــأجــوريــن«، أو المــغــرّر بهم فــي أحسن 
الأحـــــــوال، يــعــنــي ضــمــنــيــاً عــــدم قـــبـــول ما 
يطرحه القرار الدولي من مشاركة معهم 
فــــي صـــيـــاغـــة دســــتــــور جــــديــــد لـــســـوريـــة، 
كخطوة نحو انتقال سياسي، كما تصفه 
اللجنة الدستورية الشريكة أو المتشاركة 
ــام فــــــي مــــبــــاحــــثــــات جـــنـــيـــف،  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مــــــع الـ
فــالمــنــتــصــر لا يــمــكــنــه أن يـــتـــرك الــخــاســر 

يقاسمه الغنيمة.   
ويــضــعــنــا هــــذا الـــحـــال الآن أمــــام حــقــائــق 
غالباً مــا نــودّ الــهــروب منها، وهــي أنــه لا 
أو  الــســوري،  الوضع  يوجد في معطيات 
حــتــى بــين رمـــوز الــنــظــام الــذيــن اجتمعوا 
الأسد  يقوله  كــان  ما  لكل  التصفيق  على 
مــدحــاً أو ذمــــاً، مـــا يـــؤكّـــد رأي مــســؤولــين 
ــول  الــــوصــ قــــــرب  ــع  ــوقــ تــ ــــي شــــــأن  فـ روس 
إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة فــي ســـوريـــة، على 
المتحدة في  الــولايــات  التوافق مع  خلفية 
الــقــرار الــصــادر عــن مجلس الأمـــن أخــيــرا،  
آلية دخول المساعدات  والقاضي بتمديد 
الإنــــســــانــــيــــة إلـــــــى ســــــوريــــــة، فـــالـــتـــســـويـــة 
إلــــى الإرادة  المـــنـــشـــودة تــتــطــلــب، إضـــافـــة 
الــدولــيــة »الــغــائــبــة حــالــيــاً«، وجـــود إرادة 
التسوية لدى الأطراف السورية المتنازعة، 
الــنــظــام لا يملكها،  أن  الجلي  الأمـــر  وهــو 
ــانـــات المـــعـــارضـــة المــــوجــــودة،  ــيـ كـــمـــا أن كـ

داود كتاّب

ألـــقـــى الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، جــــو بـــايـــدن، 
أسبوعين بعد تنصيبه، خطاباً مهماً في 
الديمقراطية  العمل على تطبيق  ضــرورة 
الأميركية  التجربة  على  معتمداً  عــالمــيــاً، 
رئيس  على  حتى  التغلب  فــي  ونجاحها 
غــيــر ديــمــقــراطــي. ووضــــع خــمــســة مــبــادئ 
ديمقراطية، ستشكل صلب سياسة أميركا 
الخارجية: »الدفاع عن الحرية، ومناصرة 
تـــوفـــيـــر الــــفــــرص، والـــتـــمـــسّـــك بــالــحــريــات 
كرامة  واحــتــرام  الــقــانــون،  العالمية، وحكم 
 إنــســان«. وأوضـــح بــايــدن، فــي خطاب 

ّ
كــل

ــــي الـــــرابـــــع مــن  الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فـ
ــــه فـــي »الــنــظــام 

ّ
فــبــرايــر/ شــبــاط 2021، أن

العنف  استخدام  عــدم  يجب  الديمقراطي 
»ستكون  ــه 

ّ
أن وأعلن  الشعب«  إرادة  لقلب 

العالم للمسؤولين عن  مــن  هــنــاك عــواقــب 
رفض تلك المبادئ«.

يلتقي الــرئــيــس بـــايـــدن، الــيــوم الاثـــنـــين، 19 
يــولــيــو/ تـــمـــوز، مــلــك الأردن، عــبــد الــلــه بن 
الــحــســين، وفـــي وقـــت لاحـــق رئــيــس الــــوزراء 
سيتطرّق  هــل  بينت.  نفتالي  الإســرائــيــلــي، 
لتلك المبادئ التي أعلن عنها؟ هل سيدافع 
عن حق الشعب الفلسطيني بالحرية؟ وهل 
 من يرفض 

ّ
سيحول إلى الفعل ما قاله من أن

تطبيق تلك المبادئ يعاقب من العالم؟
دولة إسرائيل تحتل فلسطين، وتقيم نظاماً 
الفلسطينيين  عن  اليهود  يفصل  عنصرياً 
 المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية 

ّ
في كل

من النهر إلى البحر، كما أثبتت مؤسسات 
حــقــوقــيــة عـــالمـــيـــة، مــنــهــا »هـــيـــومـــن رايــتــس 
ــم  ــة إلـــــى الأمــ ــافــ ووتـــــــش« و»بـــتـــســـلـــيـــم« إضــ
والــحــكــومــة الإسرائيلية  المــتــحــدة وغــيــرهــا. 
الــــجــــديــــدة، بـــرئـــاســـة بــيــنــت ويـــئـــيـــر لــبــيــد، 
ــيـــركـــي،  ــالمـــوقـــف الأمـ عـــلـــى مـــعـــرفـــة كـــامـــلـــة بـ
بما فــي ذلــك المــوقــف مــن الاستيطان وهــدم 
المـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــة، إضـــافـــة الـــى المــوقــف 
مـــن الــتــهــويــد الإســـرائـــيـــلـــي غــيــر الــقــانــونــي 
فـــي الـــقـــدس، وحـــصـــار غـــزة غــيــر الإنــســانــي 
بايدن(،  حسب  الإنسانية  الكرامة  )احــتــرام 

وغيرها من الأمور.
وقد يشكل موضوع الاستيطان أهم اختبار 
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إذ يـــنـــص قــــرار 
 على إسرائيل 

ّ
مجلس الأمن 2334 الملزم، أن

 المــنــاطــق المحتلة 
ّ

وقـــف الاســتــيــطــان فــي كـــل
الــقــدس الشرقية«.  عــام 1967 »بما فــي ذلــك 
 سيتم إجبار إسرائيل على الالتزام 

ً
هل فعلا

بهذا القرار الأممي، والذي لم تعارضه آنذاك 
حكومة أوبــامــا/ بــايــدن؟ أمــا موضوع هدم 
الأمــر  إيــضــاح  تــم  فقد  الفلسطينية  البيوت 

ــهــا 
ّ
أن  

ّ
إلا الــجــديــدة،  الإســرائــيــلــيــة  للحكومة 

استمرت في هدم المنازل، ومنها منزل عائلة 
الشلبي الأميركية من أصول فلسطينية.

لا بـــدّ مــن وضـــع الــنــقــاط عــلــى الــحــروف مع 
 الأطــــراف فــي هــذا الــخــصــوص، فإضافة 

ّ
كــل

ــتــــرام حــقــوق  إلــــى الــطــلــب مـــن إســـرائـــيـــل احــ
ــان الــفــلــســطــيــنــي ووقــــف الاســتــيــطــان  الإنـــسـ
وهدم المنازل واحترام كرامة الفلسطينيين، 
ــلـــك عـــبـــد الــلــه  لا بــــد مــــن الاســـتـــفـــهـــام مــــن المـ
موقفه من موضوع الديمقراطية في الأردن 
وفــلــســطــين. وقـــد يــكــون للملك جـــواب سهل 
في هذا الخصوص، إذ جرى تشكيل لجنة 
واســعــة التمثيل لــدراســة مــوضــوع قانوني 
 الــعــالمــين في 

ّ
الانــتــخــابــات والأحـــــــزاب، لــكــن

 الأردن ما زال يرفض فكرة 
ّ
الأمر يعرفون أن

الحكومة البرلمانية المنتخبة، فهل ستجري 
ــق لــــــأردن  ــريــ مـــنـــاقـــشـــة وضــــــع خـــريـــطـــة طــ
للتحوّل الديمقراطي، كباقي الديمقراطيات 
الــبــرلمــانــي، خصوصاً  الــحــكــم  الــعــريــقــة ذات 
 الــنــظــام في 

ّ
 الــدســتــور الأردنــــي يــقــول إن

ّ
أن

إبــقــاء   
ّ
لــكــن الأردن »بــرلمــانــي ملكي وراثــــي« 

قرار تعيين الملك الحكومات وعزلها، وليس 
ــائـــق أمــــام  ــبــــرلمــــان، عـ ــبــــر فــــي الــ لـــلـــحـــزب الأكــ

تحقيق ذلك الهدف المنشود.
ــدّ لــبــايــدن وفــريــقــه مـــن إجـــــراء نــقــاش  ولا بــ
معمق، بشأن مبادئ حكم القانون والالتزام 
بـــــإرادة الــشــعــوب مـــع المـــلـــك، بــصــفــتــه حــامــل 
يزور  عربي  زعيم  وأول  الفلسطيني،  الملف 
الــبــيــت الأبــيــض بــعــد تنصيب بـــايـــدن، فقد 
شــكــل قــــرار الــتــأجــيــل غــيــر المـــبـــرّر )للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي( الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة - 
الــتــي تـــأخـــرت كــثــيــراً فـــي الأصــــل - نــاقــوس 
الــخــطــر عــلــى الــديــمــقــراطــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ة، والتي وصلت إلى اغتيال المعارض 

ّ
الهش

للمتظاهرين  العنيف  والــقــمــع  بــنــات،  نـــزار 
والمتظاهرات.

 تطبيق مبادئ الديمقراطية 
ّ
كلنا نعرف أن

التي تحدّث عنها بايدن محكومة بالمصالح 
الأميركية والمزاج الأميركي، بما فيه مواقف 
ـــه 

ّ
 أن

ّ
بـــايـــدن نــفــســه المـــؤيـــد لــلــصــهــيــونــيــة، إلا

يجب كشف ذلك التزييف من خلال المطالبة 
الحثيثة إدارة بايدن بالالتزام بتلك المبادئ 
ــــلان عــــدم الـــقـــدرة عــلــى تــطــبــيــقــهــا مع  أو إعـ
الجانب  ويستطيع  الإســرائــيــلــي؟  الحليف 
الــعــربــي الاســتــفــادة مــن تــلــك الــعــنــاصــر في 
الرسمي الأميركي للحصول على  الخطاب 
سيتم  فهل  واشنطن،  من  حقيقية  مكاسب 
 
ّ
بــأن التخوّف مــن بعضهم  ذلــك، أم سيكون 

تسليطها  يتم  قــد  بالديمقراطية  المطالبة 
 الأطراف، في حال الإصرار عليها؟

ّ
على كل

)كاتب من الأردن(

ــــت لـــبـــنـــان نــحــو  ــلــ ــ ــــي، وأوصــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
الاقتصادي والاجتماعي بوصفه  الخراب 
مــقــدّمــة لانــهــيــار دولــتــه الــتــي يــتــحــكّــم بها 
أممية  تقارير   عن 

ً
الطوائف، فضلا زعماء 

ودولية بدأت تتحدّث عن البرادات الفارغة 
وجوع الأطفال والأسر اللبنانية.

ــكــــومــــة  ــيــــل الــــحــ ــكــ ــل فـــــــي تــــشــ ــ ــشـ ــ ــفـ ــ جـــــــــاء الـ
الــلــبــنــانــيــة تــتــويــجــاً لــفــشــل ذريـــــع لــنــظــام 
لبنان،  في  المتحكّم  الطائفية  المحاصصة 
وتــعــبــيــراً عــن أزمـــة الــنــخــب الأولــيــغــارشــيــة 
النظام  بمفاصل  تتحكّم  الــتــي  اللبنانية 
ــات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  ــســ والــــقــــضــــاء والمــــؤســ
لـــلـــدفـــاع عــــن ثـــروتـــهـــا، ولا يــهــمــهــا ســـوى 
حــمــايــة امــتــيــازاتــهــا ومــصــالــحــهــا المــالــيــة 
والتجارية، ولا يعنيها من المجتمع سوى 
أجنداتها،  تنفذ  التي  والمليشيات  أزلامها 
نفوذها  عــن  لــلــدفــاع  وقـــوداً  وتستخدمها 
ومصالحها، وتعمل على تحشيدها تحت 
الطائفية  والعصبيات  الــنــعــرات  مختلف 

والمذهبية والمناطقية. 
وإذا كانت الخلافات بين عون والحريري 
ــالـــت دون تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــخــلــف  قــــد حـ
حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة 
ــــي 10  ــتــــي اســـتـــقـــالـــت فـ ــان ديـــــــــاب، الــ حــــســ
ــام من  أيــ أغــســطــس/ آب 2020، بــعــد ســتــة 
ــيـــروت، إلا  الانـــفـــجـــار الـــكـــارثـــي فـــي مــرفــأ بـ
بينهما  الـــخـــلافـــات  يــصــف  مـــن  هـــنـــاك  أن 

الــفــرنــســيــة، ولا بتفاقم  المـــبـــادرة  بــســقــوط 
لغالبية  والمعيشية  الاقــتــصــاديــة  الأزمـــات 
الــلــبــنــانــيــين، طـــالمـــا أن ذلــــك كــلــه لا يــمــسّ 
مــصــالــحــهــا، لــذلــك لــم يتغير أي شـــيء في 
لبنان على الصعيد السياسي، على الرغم 
مـــن تــوقــع بــعــضــهــم حــصــول تــغــيــر مـــا في 
ــزاب الطائفية  ســلــوك زعــمــاء الــقــوى والأحــ
ــيــــروت  ــأ بــ ــ ــرفـ ــ ــا بــــعــــد انــــفــــجــــار مـ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ وقـ
الكارثي، خصوصا وأن ضحاياه من عامة 
اللبنانيين هم من دفعوا تكاليفه، وتوقفت 
ــه الـــســـيـــاســـيـــة عـــنـــد اســـتـــقـــالـــة  ــ ــاتـ ــ ــــاصـ إرهـ
ــاب، وبــالــتــالــي أصــبــح  ــ حــكــومــة حـــسّـــان ديـ

كــلام الرئيس عــون إن »لا غــطــاء سياسياً 
لمرتكبي جريمة تفجير المرفأ« لا معنى له، 

ولا يقنع أحداً. 
وكــــان تــكــلــيــف ســعــد الـــحـــريـــري فـــي مهمة 
الــخــلافــات،  نتيجة  مستحيلة  شــبــه  بـــدت 
قــد جــاء على خلفية فشل مصطفى أديــب 
في تشكيل حكومة لبنانية، بسبب غياب 
الــتــوافــق فــي نــظــام المــحــاصــصــة الطائفية 
الذي أفشل جهوده ومساعيه. ولم تختلف 
ــيـــف الـــحـــكـــومـــي  ــألـ ــتـ ــات الـ ــكـ ــاحـ ــمـ ــراً مـ ــيـ ــثـ كـ
وتـــجـــاذبـــاتـــه، وقــــد بــقــيــت أشـــهـــرا عــديــدة 
مُفرغة، وتتقاذفها  تــدور في دوامــة حلقة 
الشروط التي كان عون ومن خلفه صهره 
جـــبـــران بــاســيــل يــضــعــانــهــا، وخــصــوصــا 
إصراره، مع حزبه السياسي، على امتلاك 
التي  المــضــادّة  المعطل«، والــشــروط  »الثلث 

كان الحريري يضعها. 
ولعل المفارق في الأمــر أن كل زعماء نظام 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة فـــي لــبــنــان كــانــوا 
يــطــلــقــون تــصــريــحــاتٍ تــظــهــر اســتــعــدادهــم 
لتسهيل تأليف الحكومة، لكن كل ما كانوا 
يعلنونه فيها لم يكن أكثر من مجرّد كلام 
ــم عــلــى صــخــرة 

ّ
عـــابـــر، ســـرعـــان مـــا يــتــحــط

الــتــعــطــيــل، لـــذلـــك بــقــيــت مـــســـألـــة الــتــألــيــف 
عالقة ومرهونة بتدخلات القوى الإقليمية 
ــا بـــالمـــتـــغـــيـــرات  ــهـ ــتـ ــطـ والـــــدولـــــيـــــة الــــتــــي ربـ
ــانــــت كــل  ــة، فـــيـــمـــا كــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـــــتـــــطـــــورات الـ

القوى والأحــزاب الطائفية تتدخل في أدق 
تــفــاصــيــل الــتــألــيــف، وتـــبـــرّر تــدخــلــهــا تحت 
فـــي التسميات  الــوطــنــيــة  ــــع المــشــاركــة  ذرائـ
والــــحــــصــــص الــــــــوزاريــــــــة. لــــذلــــك لـــــم تــنــفــع 
زيـــارات مسؤولين عــرب وأجــانــب عديدين 
فــــي زحــــزحــــة مــــواقــــف الــــقــــوى والأحــــــــزاب 
ــــم تــنــفــع  ــيـــث لـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة، حـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
التحذيرات والضغوط الفرنسية من مغبّة 
التعطيل، كما لم تنفع الضغوط الأميركية 
والــســعــوديــة وســـواهـــا فـــي تــغــيــيــر مــوقــف 
عون المستند إلى دعم حزب الله، كونه أراد 
ــب فــي مــوقــفــه أن يــكــون مــقــدّمــة 

ّ
مــن الــتــصــل

لضمان أن يخلفه في رئاسة لبنان صهره 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، الـــــذي خــلــفــه فـــي رئــاســة 
فـــي خـــطـــوة تمهيدية  الـــوطـــنـــي«،  »الـــتـــيـــار 
للوصول إلى كرسي الرئاسة. لذلك يرى في 
حــزب الله الــذي أوصــلــه إلــى رئــاســة لبنان 
الــضــامــن الــوحــيــد لــوصــول صــهــره أيــضــاً، 
وبــالــتــالــي لـــم يــقــم وزنــــاً لمــطــالــبــات الــقــوى 
 
ً
 فاعلة

ً
التي كانت تشترط حكومة الدولية 

والسياسية  الاقتصادية  الأوضـــاع  تـــوازن 
اللبنانية، كما لم يكترث بالتحذيرات التي 
ــــري الــخــارجــيــة الــفــرنــســي  صــــدرت عـــن وزيـ
والأمــيــركــي، جــان إيــف لــودريــان وأنتوني 
لبنان  أن  لبنان«، طالما  بلينكن، من »زوال 

»رايح ع جهنم« بالفعل.
)كاتب سوري(

أحـــضـــان الـــكـــرة: الــتــســيــيــر الـــريـــاضـــي، أو 
التدريب، غير أن آخرين يختارون مسالك 
أخرى: الاستثمار، الفن، وحتى السياسة. 
نـــــافـــــس جــــــــــورج وايــــــــــــاه خــــصــــومــــه مــن 
رئاسة  منصب  تولى  حتى  السياسيين، 
أحــد يعرف  ليبيريا، ولا  الجمهورية في 
إن كان رئيسا ناجحا بقدر نجاحه لاعبا، 
ظــــل ســــنــــوات عــــديــــدة يــصــنــع المـــعـــجـــزات 

بقدميه، حين تساق إليهما الكرة.
الرياضة في مقتل،  الوباء وأصيبت   

ّ
حل

وهجر عشاق الألعاب الجماعية والفردية 
والمناسبات،  المــبــاريــات  لتجري  المــلاعــب، 
حــتــى أكــثــرهــا شــراســة وحــمــاســة، بعيدا 
ينتظرون  عشاقها  وظــل  الجماهير.  عــن 
أكــثــر مــن ســنــة حــتــى يــعــاد فــتــح المــلاعــب. 
ع على عدة 

ّ
ــا الـــذي تـــوز كــان كــأس أوروبــ

دول قد أعاد الروح إلى الملاعب التي ظلت 
مهجورة خلال أكثر من سنة. وليس من 
يــتــزامــن تقريبا  فـــي شــــيء أن  المـــصـــادفـــة 
التظاهرات  هــذه  كانت  أميركا.  كوبا  مــع 
الكروية المرموقة قد وضعت حدا للكساد 
ــك، ســتــجــري  ــ ــال. مـــع ذلـ ــ ــذي طـ ــ الــــكــــروي الـ
الأولمبية في  طوكيو  الرياضية  الألعاب 
خــــلال أيــــــام، مـــن دون حـــضـــور جــمــهــور، 
فقد أفسدت سلالة دلتا المتحوّر من هذا 
الــتــرتــيــبــات. فعلى  كــل  العنيد  الــفــيــروس 
لم  الكبيرة،  الإعلامية  التعبئة  من  الرغم 
يبد الرأي العام الياباني أي حماسةٍ لها، 
باستثناء جمهور قليل، غير أنه سرعان 
ما أصبح مناهضا لها، حين بدأت أولى 
الـــحـــالات بــالانــتــشــار، خــصــوصــا فــي ظل 
اليابانيين  التلقيح، وتحفظ  بطء عملية 
ــــك، اســتــطــاعــت  تــجــاهــهــا. عــلــى خــــلاف ذلـ
ــا أن تــشــدّ الأنــظــار  مــبــاريــات كــأس أوروبــ
إلــيــهــا، خــصــوصــا وقــــد انــتــظــمــت فـــي ما 
 
ً
راحــة أوروبـــا  منحت  التي  الهدنة  يشبه 
ــدأ بــعــض  ــبــ مـــطـــولـــة نـــســـبـــيـــا، قـــبـــل أن تــ
ــعـــواصـــم الأوروبـــــيـــــة، وكـــبـــرى مــدنــهــا،  الـ

فرض الحجْر الصحي مجدّدا. 
فهي علاج  لعبة،  مجرّد  الرياضة  ليست 
ض 

ّ
نفسي اجتماعي، إذ بإمكانها أن تخف

من نسب التوتر والعنف الــذي شــاع في 
أكثر من مكان وقطاع، والناس يرزحون 
الفضاءات  عليهم  فتضيق  الوباء،  تحت 
والأزمنة. لقد غدت الرياضة، وكرة القدم 

باعتبارها طرفا مقابلا له، لم تعد تملك 
أنها  يعني  مــا  للثورة،  الشعبي  التمثيل 

 غير مؤثر سورياً على الأقل.   
ٌ

طرف
ــعـــات بــعــض  بـــيـــد أن رفـــــع مـــســـتـــوى تـــوقـ
المسؤولين الروس ينطوي على مسألتين: 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن  أن روســيــا تعتقد 
ــاتـــت تــتــعــاطــى مــعــهــا بــوصــفــهــا دولــــة  بـ
عظمى، على قــدم المــســاواة، وأنــهــا تسلم 
تماما برؤية موسكو وقدرتها على حل 
الصراع السوري. وأن روسيا استطاعت 
ــــوري مــــن صــــراع  ــــسـ ــراع الـ ــ ــــصـ تـــحـــويـــل الـ
ســيــاســي إلــــى مـــجـــرد مــســألــة إنــســانــيــة، 
أي الــتــحــوّل مــن مــدخــل الــحــل السياسي 
ــلــــة ســـيـــاســـيـــة  الــــقــــاضــــي بــــإيــــجــــاد مــــرحــ
انتقالية إلى المدخل المتعلق بحل المسائل 
ا من إدخال مواد تموينية  الإنسانية، بدء
وطبية، وصولا إلى إعادة الإعمار لاحقا، 
وربما عــودة بعض من اللاجئين، سيما 

من دول الجوار.
لشعورها  تنتشي  أن  روســيــا  وســـع  فــي 
إلــيــه، سيما  فــي مــا سعت  بأنها نجحت 
مـــنـــذ تـــدخـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــري المـــبـــاشـــر فــي 
ــلـــول  الـــــصـــــراع الـــــســـــوري )ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ
ــنــــظــــام،  الــ ــاء  ــ ــقـ ــ بـ ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ أي   ،)2015
واستعادة مساحات شاسعة من الأرض 
المــعــارضــة المسلحة. ولكن،  مــن  الــســوريــة 
عدا ذلك ثمّة مشكلات كبيرة تحول دون 
اســتــقــرار الــوضــع الـــســـوري، وتــالــيــا دون 

استقرار الآمال الروسية المعقودة عليه.
ــقـــط عــن  ــا الــــتــــحــــدث فـ ــنـ ــد هـ ــقـــصـ ــيـــس الـ لـ
الــجــانــب المــيــدانــي/ الــعــســكــري، حــيــث ما 
يــقــرب مــن ثلث ســوريــة هــو عمليا تحت 
ــا  ــهــ ســـيـــطـــرة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وذراعــ
قوات سوريا الديمقراطية )قسد، شرقي 
ــود تـــركـــيـــا عــســكــريــا فــي  ــ ــ الـــــفـــــرات(، ووجـ
الشمال والشمال الغربي على نحو %11 
إدلـــب ومحافظتها(،  )سيما  مــن ســوريــة 
ــــود الإيــــرانــــي  ــــوجـ ويــــأتــــي ضـــمـــن ذلـــــك الـ
ــة  ــلـ ــد الـــطـــويـ ــ ــيــ ــ ــ ــافـــــس لـــــروســـــيـــــا، وال ــ ــنـ ــ المـ

لإسرائيل المنسقة مع روسيا. 
فإضافة إلى تعقيدات الخريطة السورية 
ــمّــــة الــضــعــف  ــا الـــعـــســـكـــري، ثــ فــــي بـــعـــدهـ
الكبير الـــذي بـــات يــعــتــري واقـــع الــنــظــام، 
فــي الشرعية، والمــؤســســات، والاقــتــصــاد، 
والمؤسسة الأمنية، وهو ما حاول الأسد 
القفز فوقه في حديثه عن سورية الواقعة 
ــوة الـــنـــظـــامـــين،  ــقــ تـــحـــت حـــكـــمـــه أمـــنـــيـــاً بــ
الروسي والإيراني، وهو وضعٌ لا يوجد 
الــشــأن، وهذا  لروسيا ما تقدّمه في هــذا 
ما تدركه الولايات المتحدة جيدا، وتراهن 
عــلــيــه، ســــواء فـــي ســعــيــهــا إلـــى مــزيــد من 
تــوريــط روســيــا فــي الــصــراع الــســوري، أو 

العصب  يُـــراد منها شــدّ  الــتــي  بالمسرحية 
المــذهــبــي والــطــائــفــي، وتــعــويــض الخسائر 
الـــتـــي لــحــقــت بــكــل مــنــهــمــا مــنــذ حـــــراك 17 
لتخطي  ومــحــاولــة   ،)2019( الأول  تشرين 
الاتــهــامــات الــتــي وجــهــهــا الــحــراك الــثــوري 

اللبناني إليهما.
ويأتي الفشل في تشكيل حكومة لبنانية 
فــي وقـــت يظهر أنـــه مــن الــصــعــوبــة بمكان 
إيـــجـــاد شــخــصــيــة ســنــيّــة مــتــوافــق عليها 
الــذي يجعل  الأمــر  التشكيل،  تقوم بمهمة 
الفراغ  الــذي شهد 29 شهراً من  من لبنان 
الرئاسي قبل انتخاب عون عرضة للدخول 
ــراغ الـــحـــكـــومـــي الــــذي  ــفــ فــــي مـــرحـــلـــة مــــن الــ
، وســيــكــون لــهــا مفاعيل 

ً
ــدوم طـــويـــلا قـــد يــ

وارتــــــــــدادات عــلــى الأوضـــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية في لبنان.

الـــــســـــلـــــطـــــويـــــة  الـــــــنـــــــخـــــــب  أن  ويـــــــــــبـــــــــــدو 
تــســيــر  أن  يـــهـــمـــهـــا  لا  ــة  ــ ــيـ ــ ــارشـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ والأولـ
الأوضــاع في لبنان إلــى جهنم، وأن تبقى 
بانتظار  معلقة  الحكومة  تشكيل  مسألة 
المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية، 
مفاوضات  إليه  ستفضي  مــا  وبالتحديد 
فيينا حول الملف النووي الإيراني، كونها 
ليست معزولة عن الصراع الجيوسياسي 
المنطقة وعليها، ولبنان جــزء من هذا  في 
الصراع. كما لا تكترث تلك النخب بتجاوز 
كل المهل لإنجاز التشكيلة الحكومية، ولا 

تـــحـــديـــدا، اقـــتـــصـــادا تــتــنــافــس الــشــركــات 
دعاية  وتوظيفه  صناعته  على  الــكــبــرى 
أوروبـــا  كــأس  وتــأثــيــرا. سيشكر منظمو 
وكــــأس أمــيــركــا كـــورونـــا ألــــف مــــرة، حين 
تــراجــعــت وســلــمــت لــهــم مفاتيح المــلاعــب 
والمــطــارات والمــرافــق التي تقتضيها مثل 
هذه التظاهرات. ولكن الناس لن يتذكّروا 
تلك الأهداف الجميلة والكؤوس المرفوعة 
والأبطال الذين يستقبلهم رؤساء العالم 
سيتذكّرون  بــل  فحسب،  وطنيين  أبــطــالا 
أيـــضـــا حـــركـــات نــبــيــلــة ورشـــيـــقـــة، لا تقل 
 عن تلك الأهداف، انتصارا لقضايا 

ً
رفعة

ــم. بـــاع  ــائـــرهـ ــمـ ــة، رأفــــــت لـــهـــا ضـ ــيـ ــانـ إنـــسـ
الـــلاعـــب كــريــســتــيــانــو قــمــيــصــه، مـــن أجــل 
المــســاهــمــة فـــي عـــلاج طــفــل صــربــي خــلال 

الربيع الفارط.
كــمــا صــفــق أحـــــرار الــعــالــم كــثــيــرا لــفــريــق 
 كــانــت 

ً
ريــــال مـــدريـــد، حـــين ألــغــى مــقــابــلــة

ستجمعه مع فريق إسرائيلي في القدس 
را مهما على أن 

ّ
المحتلة، وكــان ذلك مؤش

اللعبة يمكن أن تنتصر للقضايا العادلة، 
ويــمــكــن أيــضــا أن تــســاهــم فـــي الــتــعــريــف 
بــهــا. ساهمت مــبــادرات ريــاضــيــة عديدة 
في مقاومة معلنة مرة أخرى، إلا أنها ما 
زالــــت، وإن أصــبــحــت أســيــرة قبضة المــال 
والإعلام، وفية لبعضٍ من القيم الأولمبية، 
ولــعــل أســمــاهــا عــلــى الإطـــــلاق الــتــضــامــن 

الإنساني.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

كــي تفهم  لها،  فــي استنزافها وإرهــاقــهــا 
 

ٍّ
حل فــرض  استحالة  الصعبة  بالطريقة 

على طريقتها، مع تمكينها بترك الأمور 
من دون حسم لمصلحة أي طرف. 

نعرف هنا أن الولايات المتحدة تتصرف 
مــن كــونــهــا لا تــتــأثــر بــالــصــراع الــســوري، 
ولا بأي شكل، وأنها تملك الوقت لفرض 
ــتــعــب نــفــســهــا، أو 

ُ
مـــا تــريــد مـــن دون أن ت

ــذا  يُــــذكــــر. وهــ تـــبـــذل شــيــئــا  أن  مــــن دون 
عــلــى عــكــس روســيــا الــتــي لا تملك ســوى 
القصف، والتفجير، والتخريب، في حين 
أنها لا تملك كل الوقت للاستمرار بهذه 
السياسة، من دون أن تحصد شيئا يذكر، 

أقله حتى الآن. 
في عــودة إلى ما مضى، مؤكد أن روسيا 
اســتــطــاعــت أخــــذ المــلــف الـــســـوري بــيــدهــا، 
لكن ذلك ما كان ليتم، لولا رضا الولايات 
المــتــحــدة، بــغــض الــنــظــر عــن اســـم الرئيس 
الــحــاكــم فيها وحــزبــه، هـــذا حــصــل فــي ما 
بــيــان جــنــيــف 1 )2012(،  ــة  ــإزاحـ بـ يــتــعــلــق 
قــرار مجلس  وحصل في تفسير منطوق 
الأمن 2245 )2015(، وفي جولات التفاوض 
في جنيف، وجولات التفاوض الثلاثي في 
أستانة، وفي مداولات اللجنة الدستورية، 
ــا، فـــي الـــصـــراعـــات  ــا حـــصـــل، أيـــضـ وهــــو مـ
المــيــدانــيــة/ العسكرية، ومــع كــل مــا تخلل 

ذلك من أهوال ومعاناة للشعب السوري.
لقد سلمت الولايات المتحدة لروسيا خلال 
الــصــراع  الــســت المــاضــيــة إدارة  الـــســـنـــوات 
ــم أنــهــا حتى  الـــســـوري، إلا أن المــســألــة الأهـ
ه، وهــذا أمر على 

ّ
اليوم لم تسمح لها بحل

تمييزه، وهذا  الأهمية، وينبغي  غاية في 
هـــو المــعــنــى الــحــقــيــقــي لمــمــانــعــة واشــنــطــن 
السوري، وممانعتها  النظام  التطبيع مع 
إعادة الإعمار، وممانعتها عودة اللاجئين، 
ويــخــطــئ كــثــيــرا مـــن لا يــمــيــز بـــين هــاتــين 
أن موقف  التأكيد  المسألتين. هذا يفترض 
عــن موقف  بعيدا  ليس  المتحدة  الــولايــات 
إسرائيل التي لا تجد، حتى الآن، مصلحة 

لها في حل الصراع السوري.
بل لا بد هنا من ملاحظة الخبث الكبير 
الــــذي بـــدا فـــي مــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــلـــمـــســـاعـــدات  ــر لـ ــبـ ــعـ بــــخــــصــــوص فــــتــــح مـ
الإنسانية الأممية، والتي ظهرت وكأنها 
تستجدي موافقة روسية على فتح معبر، 
ــا الــكــبــيــر فــــي حــــوالــــي ثــلــث  مــــع وجــــودهــ
الأسلحة  وإدخالها  السورية،  الجغرافية 
»قسد« متى شــاءت، ومع وجــود تركيا  لـ
فـــي كــامــل الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، ومـــع هــذا 
الفرات  الــذي فرضته فــي شرقي  الــوضــع 
أميركيين.  مــئــات فقط مــن جــنــود  ببضع 
انتباه  يلفت  أن  الخبث  بــهــذا  كــان حــريــا 
الــخــبــراء أو المــســؤولــين الـــــروس، بـــدل أن 
ــن »نــــجــــاحــــاتٍ«  يــنــشــغــلــوا بـــالـــحـــديـــث عــ
أو بدل  المــتــحــدة،  الــولايــات  إزاء  حققوها 
أن يــنــشــغــلــوا بــــالأوهــــام بــشــأن الــتــعــاون 
ــقـــرب إيــــجــــاد تــســويــة  المـــشـــتـــرك مـــعـــهـــا، بـ

للصراع السوري.
)كاتبة سورية(

هل يتجه لبنان إلى جهنم؟

الرياضة والوباء... نجومية وثراء وتضامن

عن أوهام الحل السوري وغنيمة الأسد

هل يدعم بايدن تطبيق 
الديمقراطية في فلسطين؟

يرى عون في حزب 
الله الذي أوصله إلى 

رئاسة لبنان الضامن 
الوحيد لوصول صهره 

جبران باسيل أيضاً

غدت الرياضة، وكرة 
القدم  تحديداً، 

اقتصاداً تتنافس 
الشركات الكبرى على 

صناعته وتوظيفه

سلمت الولايات 
المتحدة لروسيا إدارة 

الصراع السوري، إلا 
أنها حتى اليوم لم 

تسمح لها بحلهّ

آراء

معن البياري

 قــد طفح فــي المــغــرب، بعد أن لــم تعد الأعــصــاب هــنــاك تحتمل من 
ٌ

هــل هــو كــيــل
الــجــزائــر مــا تــقــول ومــا تصنع، أم أنــه تــوجّــه سياسي استجدّ فــي عمل الــربــاط 
الدبلوماسي تجاه البلد الشقيق الجار؟ مناسبة السؤال أن ممثل المغرب في الأمم 
الأذربيجانية لاجتماع وزاري لحركة عدم  الرئاسة  المتحدة، عمر هــال، خاطب 
رة رسمية، 

ّ
افتراضيا، في مذك عُقد  تزال موجودة!(،  أنها ما  الانحياز )عجيبٌ 

»أكثر  الجزائر( يستحق  )في  الشجاع«  القبائل  أن ما سمّاه »شعب  فيها  أورد 
الدبلوماسي  المصير«. ووصــف  تقرير  الكامل بحق  التمتع  آخــر،  أي شعب  من 
المغربي هذا الشعب بأنه »أحد أقدم الشعوب في أفريقيا، والذي يعاني من أطول 
السياسي  الخطاب  في  الخطورة  شديد  تصعيدٌ  هــذا  وللحق،  أجنبي«.  احتال 
البلدين  الــتــردّي فــي عــاقــات  يــنــذر بمزيد مــن  الــجــزائــر، ومتغيّر  تــجــاه  المغربي 
العزيز بوتفليقة،  انتهاء ولايــات رئاسة عبد  الجارين، والتي تعرف، سيما بعد 
ولا  للمغرب،  انحيازا  وليس  وحـــادّة.  ــرات صعبة، 

ّ
تــوت نحو  متواصا  تدحرجا 

تأكيدا متجدّدا على مغربية صحرائه، وعلى وحدته الترابية، ظلت الجزائر، بما 
يصدر عن مسؤوليها، ومنهم رئيس الأركان الحالي، السعيد شنقريحة، المصدر 
الأوضح للتوتر الذي ما انفكّ يزيد، وساهمت الصحافات في البلدين )وإنْ كانت 
رة المغربية 

ّ
الجرعة الجزائرية أثقل( في إشعاله أكثر وأكثر. ولكن الحال، بعد المذك

الأسبوع الماضي، غيره قبلها، سيما أن رد الخارجية الجزائرية لم يكتف باتهام 
الرباط بالعدائية، وإنما باتهام صريح بدعم »متعدّد الأوجه« )؟(، لجماعة إرهابية 
معروفة )ما هي؟(، وماثل هذا الدعم بما كان من دعم مغربي )بحسب البيان(، 
العشرية  خــال  الجزائريين  دمــاء  إراقــة  في  تسببت  التي  الإرهابية  »الجماعات 
لم تعد ثمة خطوط حمراء في الاشتباك السياسي  أنه  الــســوداء«. والظاهر هنا 
والدبلوماسي. ولا يملك المراقب لهذا المنعرج إلا الاتفاق مع البيان الجزائري في 
 خطير«، وقد زاد 

ٌ
وصفه مساندة الرباط استقال منطقة القبائل بأنها »انحراف

البيان بأنها »تصرّف مغامر ولا مسؤول وتحريضي«. ولا يستطيع واحدُنا إلا 
أن يتفهم الغضب الجزائري المهول، والمحق، غير أنك، مطالبٌ، في الوقت نفسه، 
ردّا على كام  العاصفة، كانت  الأزمــة  المغربية، موضوع  المذكرة  أن  بــأن تعرف 
رمضان(  )وليس  رمطان  أخيرا،  موقعه  إلــى  العائد  الجزائري،  الخارجية  وزيــر 
لعمامرة، في اجتماع اللجنة )ما الداعي لهذا الاجتماع أصا؟( عن دعم باده حق 
تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية، من دون أن يكون موضوع الصحراء 

مدرجا في جدول الاجتماع.
 للذي يحدث 

ّ
إذن، هو غياب العقل، أو انتحاره على الأصح إذا شئنا الوصف الأدق

بين الجزائر والمغرب، في أحدث أطوار الخاف المديد بينهما. ولربما أمكن القول إن 
تصاعد التأزّم كان متوقعا، بعد الحملة الإعامية الجزائرية الضارية على المغرب، 
إبّان موقعة الحسم العسكرية التي أجرتها الرباط مع مسلحين من »بوليساريو« 
في منطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 
وليس منسيا قول الفريق شنقريحة في موسكو، الشهر الماضي )يونيو/ حزيران(، 
إن الصحراء الغربية آخر مستعمرات إفريقيا التي يطمح شعبها إلى تحقيق تقرير 
أن  ــا كان مؤكدا 

ّ
بالقوة. ولم به  إلحاقها  )المغربي( يعمل على   

ّ
المحتل مصيره، وإن 

كاما كهذا )وكثير مثله رسمي وغير رسمي في الجزائر( لن يُستقبل في الرباط 
بغير الغضب والحنق، إلا أن سقوف الظنون السوداء لم تكن تصل إلى أن تعمد 
الدبلوماسية المغربية إلى تسمية ثمانية مايين جزائري في منطقة القبائل واقعين 
تحت احتال، وإنْ في البال أن دبلوماسيا مغربيا في بعثة باده في الأمم المتحدة، 
دعا، في عام 2015، إلى منح »الشعب القبائلي« )!( الحكم الذاتي، غير أن كامه مرّ 

في حينه، بعد أن طوّقت الرباط نفسها تداعيات محتملة له.

بسمة النسور

تقول معلمة اللغة الإنكليزية، الأميركية البالغة 91 عاماً، فلوسي لويس، إنّ التقدّم 
ها امرأة تسعينية 

ّ
في العمر مجرّد حالة ذهنية. وتقدم نفسها في فيلم وثائقي بأن

لم  ها 
ّ
بأن ها تحسّ 

ّ
أن الحركة، غير  التي تمنعها من  الشيخوخة  أمــراض  تعاني من 

المــقــدّر سوف  أنّ  الحياة  فــي  فلسفتها  بعد.  عمرها  مــن  عشرة  الخامسة  تتجاوز 
للمّ  أعــد  لقاء  وفــي  قاسياً.  كــان  مهما  مصيرنا  تقبل  وعلينا  فعلنا،  مهما  يحدث 
شملها مع بعض تاميذها القدامى الذين لم تلتقِ بهم منذ أربعين عاماً، استعادت 
وإياهم الذكريات المبهجة، فيما عبّروا عن محبتهم لمعلمتهم وتقديرهم لها، وسردوا 
قصصاً شخصية عن تأثيرها في مسار حيواتهم بطرق مختلفة. قالت لهم أحياناً 
دة في الحياة قد يحطم الــروح، لذلك عليكم الاستمرار 

ّ
إنّ العثور على إجابات مؤك

ه لا بدّ 
ّ
في البحث عن المعنى، وعدم الاطمئنان إلى إجابة محدّدة. وعن الموت، قالت إن

من قبول حقيقة أنّ الجسد في طريقه إلى الزوال، تلك حقيقة حتمية لا مناص من 
مواجهتها، غير أنّ ذلك لا يعني أنّ الشخصية تختفي تماماً، وأنّ من الأشياء الأكثر 

صعوبة للتصديق بالنسبة لها هو الاعتقاد أنّ أثرنا في الحياة قابل لانطفاء.
 كبيراً 

ً
وقد حقق مقطع فيديو بثته فلوسي سبعة مايين مشاهدة، ولاقى تفاعا

بــارزيــن، وأشخاصاً  ــابــاً 
ّ
كــت الــذيــن أصــبــح بعضهم   الجمهور، ومــن تاميذها  مــن 

قالت  ذاتــه،  اللقاء  وفــي  المتميزة.  بمعلمتهم  متأثرين  العملية،  في حياتهم  ناجحين 
ها في فترة ما عانت من إحباط وكآبة وسوداوية، وراودتها أفكار 

ّ
إحدى تلميذاتها إن

وأنقذتها من مصير  ذلــك،  لويس، حالت دون  أنّ معلمتها، فلوسي  انتحارية، غير 
بصحتهم  والاعــتــنــاء  تاميذها  توجيه  فــي  وإخــاصــهــا  اهتمامها  بسبب  مظلم، 
النفسية، قبل تحصيلهم الأكاديمي. قال لها معدّ الفيلم الوثائقي الذي تناول حياتها: 
بت بتواضع جم: وقد تأثرتُ بأشخاص 

ّ
لقد أثرت في حياة كثيرين، يا فلوسي... عق

كثيرين التقيت بهم خال الحياة الطويلة التي عشتها، الأمر يحدث في الاتجاهين، يا 
عزيزي، لا يمكنك أن تكون مؤثراً بشكل فعلي، ما لم تشعر بالآخرين وتتأثر بهم. 
ــة بلغت مــن الــعــمــر عــتــيــاً، وحــظــيــت بالتقدير 

ّ
فــلــوســي لــويــس قــصــة مــؤثــرة لمــســن

 فــي أواخـــر أيامها، مــا مــدّهــا بمشاعر الــفــرح والــرضــا والإحــســاس 
ّ

الــذي تستحق
في  استثناءً  تظل  الجميلة  الحكاية  تلك  لكنّ  الحياة.  في  المثمر  كفاحها  بجدوى 
ين، خصوصاً 

ّ
المسن لــجــذوره. كم من  ر 

ّ
المتنك الجاحد  الزمن  هــذا  أبناء  ثقافة   

ّ
ظــل

يركنون في  العمر هباءً، حين  والخيبة لضياع  بالمرارة  العربي، يشعر  في عالمنا 
هم مجرّد عبء ثقيلٍ يتمثل بأكاف 

ّ
الزاوية، ويُشعرهم المجموع بقلة أهميتهم، وبأن

في  جــدوى  أكثر  ستكون  كبيرة،  ميزانياتٍ  تستنزف  التي  ورعايتهم  عاجهم 
إنفاقها على الشباب. ولا ننسى حالة البهجة والاطمئنان التي أحسّ بها الناس في 
ي وباء كورونا، حين أفادت دراسات علمية بأنّ كبار السن هم الأكثر 

ّ
بدايات تفش

عرضة للإصابة والموت بسبب الوباء، وتنتشر في الآونة الأخيرة أبحاث ودراسات 
لــأمــراض. وساهم  تــردّي  صحة المسنين، وسهولة تعرّضهم  علمية عن سرعة 
رة نسبياً في تراجع 

ّ
تغيير نمط العاقات الأسرية واستقالية الأبناء في سن مبك

دور الآباء في تقديم الخبرة والمعرفة، ما جعل دور الآباء هامشياً في حياة أبنائهم. 
 في إطالة 

ً
وذهب علماء كثيرون إلى أن التقدّم العلمي والطب الحديث ساهما فعا

ه لم ينجح في تحسين نوعية الحياة أو تخفيف أعباء الشيخوخة 
ّ
عمر الإنسان، لكن

أكثر رحمة وأقل كلفة،  الموت الاختيار الأفضل، كونه  جسدياً وعقلياً، ما يجعل 
ب المسن معاناة طويلة، لا أمل في الخاص منها. وعلى الرغم من عقانية 

ّ
ما يجن

هذا النوع من الدراسات ومنطقيته، فهي تتجاهل، بشكل صادم، البعد الإنساني، 
 من قيمة الحياة، وتحول البشر إلى مجرّد معادلات وإحصائيات، وتطرح 

ّ
وتحط

بالضبط  تتجلى  الحاجة. وهنا  الصاحية، فائضة عن  المسنين كائناتٍ منتهية 
هزيمة البشرية الأخاقية بأقبح صورها.

سامح راشد

دخلت ظاهرة »الإساموفوبيا« مرحلة جديدة في أوروبا، بعدما أفسحت محكمة 
الــعــدل الأوروبــيــة المــجــال أمــام الحكومات الأوروبــيــة لفرض مزيد مــن القيود على 
مظهر المسلمين هناك وسلوكهم. إذ قضت محكمة العدل الأوروبية بأنّ »منع ارتداء 
الحجاب الإسامي في أماكن العمل ليس إجراء تمييزياً«. وبرّرت قرارها بأنّ عدم 
النزاعات الاجتماعية«. ومن شأن هذا  أن يساعد في منع  الحجاب »يمكن  ارتــداء 
دينية،  ذات صبغة  مظاهر  من  وغيره  الحجاب،  لحظر  الجديد  القانوني  التكييف 
أن يشجع مختلف المؤسسات الأوروبــيــة، ســواء حكومية أو خاصة، على المضي 
نحو إجبار المسلمين على عدم الالتزام ببعض التعاليم الدينية أو التمسّك ببعض 

الشعائر والطقوس التي يعتبرها المسلمون من التزاماتهم الدينية. 
ليس ذلك التقنين لمنع الحجاب جديداً على التوجه الأوروبي العام، المناوئ للتعاليم 
المحلية  والقوانين  الإجـــراءات  من  متواصلة  لسلسلة  تتويج  هو  ــمــا 

ّ
وإن الإسامية. 

 في ما تقوم 
ً
الــدول الأوروبــيــة، غير أنّ التمعّن قليا المشابهة التي اتخذتها بعض 

به أوروبــا من تربّص بالمسلمين، تحديداً بأشكال متنوعة، يكشف أن الدافع ليس 
الحفاظ على علمانية، ولا منع النزاعات الاجتماعية التي تفترض حكومات أوروبا 
أنــهــا قــد تنشب بسبب ارتــــداء الــنــســاء المــســلــمــات الــحــجــاب. فعند نــشــوء ظــاهــرة 
كان  عقدين،  من  أكثر  قبل  المتطرّفة  اليمينية  التيارات  أيــدي  على  الإساموفوبيا 
المبرّر الوحيد وقتئذ هو التمسك بدمج المهاجرين المسلمين في المجتمعات الأوروبية، 
ونشر الثقافة والقيم الأوروبية لدى الجاليات المسلمة. غير أنّ تزايد أعداد المهاجرين 
وتوالد أجيال ثانية وثالثة داخل أوروبا أثبت قدرة وقابلية، بل ونجاح المسلمين في 

 الدول الأوروبية.
ّ

الاندماج والتعايش كجزء من المجتمع في كل
ولاحقاً، بدأت الحكومات الأوروبية توسع دائرة التقييد والمنع، حتى صارت تشمل 
ما تصبّ مباشرة 

ّ
مسائل لا صلة لها بالاندماج، أو حتى بالتعايش المجتمعي. وإن

في صميم التعاليم الإسامية ذات الطابع الشخصي، والمحصورة تماماً في النطاق 
المحيط بذلك  الإطــار الاجتماعي  والتفاعل مع  بالعاقات  الصلة  ة 

ّ
أي منبت الفردي، 

بيزييه )جنوب فرنسا(  المحلية في مدينة  السلطات  قــرار  ذلــك  أمثلة  الــفــرد. ومــن 
الخنزير،  لحم  العامة على  المــدارس  الطعام في  المقدّمة في وجبات  اللحوم  بقصر 
المحرّم تناوله في الشريعة الإسامية. وكذلك منع ارتياد السيدات لبعض الشواطئ 
وحمّامات السباحة بلباس بحر محتشم. ومما يؤكد أنّ الأمر لا يتعلق بالانسجام 
أيام  الطريقة الإسامية طوال  بالذبح على  السماح  السائدة،  بالثقافة  أو  المجتمعي 

العام. ثم منع الذبح بالطريقة نفسها في عيد الأضحى!
بل إنّ التعبير عن المعتقدات الدينية، أو تجسيدها، في أشكال مرئية، لم يكن في 
المتعلق  المرفوض هو  الديني  التمييز  أنّ  إلى  أوروبــا. استناداً  الماضي ممنوعاً في 
بتفضيل أو اضطهاد أصحاب ديانة معينة من دون غيرهم في العمل، أو في أيّ 
سياق عام بسبب معتقدهم الديني. والمدهش أنّ هذا التمييز بالضبط هو ما تقوم به 
الحكومات الأوروبية حالياً، فصارت تستهدف المسلمين من دون غيرهم بإجراءاتٍ 
ما بالسلوك الفردي. وهو 

ّ
وقراراتٍ لا صلة لها بالتعايش والتفاعل الاجتماعي، وإن

ما يعني مباشرة الاعتداء على حريات شخصية للمسلمين، لا تمسّ أيّ فئاتٍ أو 
مكونات اجتماعية أخرى، ولا تتعارض مع النسق الثقافي العام السائد. 

بهذا، تنتقل أوروبا من حالة الخوف المرضي من الإسام، إلى التربص بالمسلمين 
 ما له صلة بالإسام من دون غيره. ووجه الخطورة الذي لا تدركه 

ّ
واستهداف كل

والانعزال  التقوقع  إلى  المسلمين  السياسات ستدفع  هذه  أنّ  الأوروبية،  الحكومات 
والتعاطي مع المجتمعات المحيطة به من منظور الأقلية المضطهدة. وفي مجتمعاتٍ 
تتزايد فيها النزعة اليمينية المتطرّفة بمنطلقات متعدّدة، منها القومي ومنها الديني 
مجتمعياً  انقساماً  ستكون  تــأخــرت،  وإن  المباشرة،  النتيجة  فــإنّ  العرقي،  ومنها 
حقيقياً قد يؤدّي إلى فوضى وتناحر أهلي، على العكس مما تظنّ به الحكومات 

الأوروبية أو تدّعي.

المغرب والجزائر... 
انتحار العقل

كائنات منتهية الصلاحية

إسلاموفوبيا عكسية
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آراء

محمد سي بشير

حاول الرئيس الأميركي، جو بايدن، طمأنة 
شـــركـــائـــه فـــي قــمــة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ــام بــشــأن  ــذي حــ ــ ــاتـــو( بــعــد الــتــهــديــد الـ ــنـ )الـ
ربـــط أمــيــركــا بـــن تــمــويــل الــشــركــاء الحلف 
وانــســحــاب واشنطن مــنــه، فــي الــعــام 2017، 
ــرامــــب. وعــلــى  ــد تــ ــالــ فـــي أثـــنـــاء رئـــاســـة دونــ
الــرغــم مــن ذلــــك، كــانــت لــلــرئــيــس الــفــرنــســي، 
ــــن، مــطــالــب  ــيـ ــ ــرون، نــيــابــة عـــن الأوروبـ ــاكــ مــ
الاستراتيجية  أوروبـــا  باستقلالية  خاصة 
عن مركزية القرار الأطلسي، وهيمنة أميركا 
بتلك  الناتو  قبل  لو  لــه،  عليه، بما سيكون 
ــيـــات عــلــى غــــرب المــتــوســط،  ــالـــب، تـــداعـ المـــطـ
المنطقة التي تشمل المغرب الكبير والمنطقة 
عمقاً  باعتبارها  الصحراوية،   - الساحلية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لـــجـــنـــوب حـــــوض المــتــوســط 

الغربي.
 ثمة سلوكن أمنين 

ّ
بداية، يجب التنويه بأن

الاتــحــاد الأوروبـــي،  فــي  لفرنسا وشركائها 
يـــتـــصـــرفـــان مــــن خــلالــهــمــا بــتــبــعــيــة كــامــلــة 
والتعامل مع  بالناتو،  الأمــر  عندما يتعلق 
الولايات المتحدة، من ناحية، أو، من ناحية 
أخــــرى، مــع عمالقة هـــذا الــعــالــم، عــلــى غــرار 
الصن وروسيا، على وجه الخصوص، في 
الأمــر  يتعلق  ــهــم يتصرفون، عندما 

ّ
أن حــن 

التي يعتقدون  الــدول  أو  الإقليمية  بالقوى 
أنها تقع في دائرة تأثيرهم، بإدراك يعكس 
ــيـــة والمـــــبـــــادرة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــيـــة الاسـ ــقـــلالـ ــتـ الاسـ
إدارة  ــــي  فـ الـــعـــســـكـــري  ــــي/  ــنــ ــ الأمــ بــــالــــقــــرار 

القضايا المتصلة بالصراعات والأزمات.
الأمـــــنـــــي/  الإدراك  فــــــي  هــــــــــذا،  يــــعــــنــــي  قــــــد 
الـــعـــســـكـــري، إدراكـــــــن مــتــنــاقــضــن، تــحــاول 
ق الأمر 

ّ
القوى الكبرى في العالم، سواء تعل

ـــتـــحـــدة، أو 
ُ
ــر، الــــولايــــات الم ــبــ بــالــحــلــيــف الأكــ

)الصن وروسيا(، استخدامهما  المنافسن 
ــة/  ــيــ ــنــ ــات الأمــ ــ ــاربــ ــ ــقــ ــ ــع المــ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ فــ
ــا إدراكـــــــان  ــمـ الــعــســكــريــة لــــأوروبــــيــــن، وهـ
يــتــرجــمــان الــتــخــبــط الــــذي يــحــاول الــرئــيــس 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، ومـــن قبله 
عنه،  التعبير  ر  تصدُّ الفرنسيون،  الــرؤســاء 
الناتو. وفي أثناء الوقوع في  خــارج نطاق 
أزمات وصراعات يكون المنافسان المذكوران 
ــاً فــيــهــا، وإطــــــلاق تــســمــيــة الــســيــاســة  أطــــرافــ
الأمنية المستقلة للاتحاد الأوروبي سرعان 

نبيل البكيري

ربما يعرف الناس كثيرا أن القاضي محمد 
بن إسماعيل العمراني )1922 – 2021( هو 
قاضي قضاة اليمن وفقيهها الأكبر ومفتي 
الجمهورية اليمنية، لكنهم ربما لا يعرفون 
ــــدون أي  ــذه المــــواقــــع بـ ــان يــمــثــل كـــل هــ ــه كــ أنــ
تعين أو قرار رسمي صدر بذلك، وأنه تبوأ 
وإيمانهم  الناس  باعتراف  المواقع  هــذه  كل 
بــه وبــهــذه المكانة الــتــي احتلها الــرجــل، من 
آخــر،  أي شــيءٍ  قبل  معاً،  قلوبهم وعقولهم 
ولهذا زهدت كل السلطات المتعاقبة في منح 
اليمنيون  إياها  منحه  التي  المكانة  الرجل 
قرار  أي  انتظار  وبــدون  أنفسهم،  تلقاء  من 

رسمي بذلك من أي جهةٍ كانت.
احتل القاضي العمراني هذه المكانة بعلمه 
الجمّ،  والــواســع وبــزهــده وتواضعه  الوفير 
عاش في وسط الناس كأي أحد منهم، ولم 
 تــســوّره عــن الناس 

ً
يصنع حــول ذاتــه هــالــة

وحاجاتهم وأسئلتهم ومعاناتهم، بل عاش 
وســطــهــم يـــأكـــل مــمــا يــأكــلــون ويــلــبــس مما 
يلبسون. كل ما يميزه عنهم هو سعة علمه 
المبذول لكل سائل وطالب علم قصد داره أو 
مسجده الذي جلس فيه للدرس والإفتاء ما 

يقارب ثمانية عقود.
عـــاش الـــرجـــل زاهـــــدا وقــانــعــا لا يــمــتــلــك من 
ــه نــفــســه  ــ ــا يــــعــــول بـ ــ ــا ســــــوى مـ ــيــ ــدنــ هــــــذه الــ
وأســرتــه، وهــو الــقــادر على أن يحوز كثيرا 
من الامتيازات والحضور والمكانة الدنيوية 
الـــتـــي كـــــان يــمــكــن أن يــحــتــلــهــا بــقــلــيــل مــن 
التماهي مع السلطات الحاكمة، لكنه مضى 
فــي حــيــاتــه كــلــهــا، مــن مــوقــعــه حــامــلا للعلم 
وحارسا للقيم وحامل لوائها، سائرا على 
ــذيـــن مـــضـــوا على  الـ الــــزهــــاد  الــعــلــمــاء  درب 
ــه، فــي الــحــفــاظ عــلــى الــعــلــم قيمة  الــــدرب ذاتــ
عليا، لا يمكن تحويله إلى سلعة في سوق 

العرض والطلب ككثيرين.
ــرثـــاء أوالمــــــدح لــلــرجــل،  لــســت هــنــا بــصــدد الـ
فـــأي مــديــح لا يــمــكــن أن يــفــي عــشــر معشار 
والاجتماعية  والمــرجــعــيــة  العلمية  مكانته 
والإنـــســـانـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، والـــوطـــنـــيـــة، تلك 
المـــكـــانـــة الـــتـــي جـــسّـــدهـــا بـــحـــضـــوره الــكــبــيــر 
زهــدا وعلما واجــتــهــادا، وبعيدا عــن كــل ما 
العابد  الــزاهــد  العالم  مــع صــورة  يتعارض 
الــــــذي يــعــيــش لــلــعــلــم فــــي خـــدمـــة الإنـــســـان 

وحفظ كرامته وصون حرّيته وكرامته.
الحديث عما مثله  المقالة هــذه بصدد  إنما 
الــقــاضــي مــحــمــد بـــن إســمــاعــيــل الــعــمــرانــي 

مــا يتبن لــلــعــالــم، مــن خـــلال الــتــنــاقــض بن 
الأوروبـــــيـــــن أو ضـــعـــف الــــقــــرار الأوروبـــــــي 
فــــي مـــواجـــهـــة تـــلـــك الـــتـــفـــاعـــلات الــصــراعــيــة 
ــن أن تــكــون  ــا أضـــعـــف مــ ــهــ ــ

ّ
ــة، أن ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ والأزمـ

مستقلة أمــنــيــاً عـــن الــنــاتــو وعـــن الـــولايـــات 
الندّيّة  وأكــثــر، عن  أكثر  تحدة، وأضــعــف، 

ُ
الم

في مواجهة الصن أو روسيا.
لـــن نــبــتــعــد عـــن مــنــطــقــتــنــا، لــنــدلــل عــلــى ذلــك 
المتمثل  العسكري  الأمني/  وبعده  التخبط 
في عدم القدرة على الاستقلالية عن الناتو 
أو الندّيّة في التعامل مع المنافسن، الصن 
وروســيــا، إذ يشكل قــرار فرنسا الانسحاب 
مـــن الـــســـاحـــل نـــمـــوذجـــاً يُـــتـــرجـــم، المـــــرة تلو 
المرة، حاجة الأوروبين إلى متغير التبعية 
لــيــكــون المـــدخـــل لــلــتــصــرف، مـــن دول غــرب 
المتوسط، وعلى الأخص دول المغرب الكبير، 
التبعية لفرنسا، بصفة  للخروج من دائــرة 
الــكــاتــب عليه المناولة  خــاصــة، أو مــا أطــلــق 
في  سابقة،  مقالة  فــي  العسكرية،  الأمنية/ 

»العربي الجديد«.
ركزت يومية »لوموند« الفرنسية في أعداد 
لـــهـــا، أخـــيـــراً )خـــصـــوصـــاً عــــدد 11 يــولــيــو/

تموز الجاري( على قرار فرنسا الانسحاب 
الــتــي تدخلت بها في  مــن عملية »بــرخــان« 
منطقة الساحل في أعقاب انقلاب مالي، في 
مــن ناحية،  2012، وفــشــل عملية »ســرفــال« 
وانـــتـــشـــار الإرهـــــــــاب، وفـــشـــل جـــيـــوش دول 
الساحل الخمس في رد هجمات الجماعات 
ـــن مـــالـــي،  ــب بـ ــرعــ ــي مــثــلــث الــ ــة فــ ــيــ ــابــ الإرهــ
والنيجر، وبوركينافاسو، من ناحية أخرى، 
اتٍ بــوجــوب  ــاء ــ ــحـ ــ وهــــي كـــتـــابـــات تــحــمــل إيـ
تحويل الشأن الساحلي إلى شأن أطلسي/ 
ــــدول المـــغـــرب الــكــبــيــر،  أوروبــــــي مـــع الـــدفـــع بـ
ــر والمــــغــــرب، لــلانــخــراط  ــزائـ خــصــوصــاً الـــجـ

أمنياً وعسكرياً في المنطقة، بصفة عاجلة.
ــاكــــرون، فـــي خـــطـــاب لــه،  تـــحـــدّث الــرئــيــس مــ
بــتــقــنــيــة الــفــيــديــو عـــن بـــعـــد، جــمــعــه بــقــادة 
المشاركة  الخمسة  الــســاحــل  بــلــدان  جــيــوش 
مــع فــرنــســا فــي »بـــرخـــان« )بــوركــيــنــافــاســو، 
ومــوريــتــانــيــا، والــنــيــجــر، ومـــالـــي، وتــشــاد(، 
مستخدماً عبارة »إعــادة انتشار« بــدلًا من 
 العملية ستنطلق في 

ّ
»انسحاب«، مؤكداً أن

غضون الأشهر المقبلة )نهاية العام الحالي 
ــة 2022( مـــع إغــــلاق بــعــض الــقــواعــد  ــدايـ وبـ
فــي شــمــال مــالــي، بصفة خــاصــة، وتقليص 

ــذه المــكــانــة  ــن مـــكـــانـــة، وكـــيـــف تـــجـــسّـــدت هــ مـ
واقعا، من دون أن يسعى إليها، وقد وصل 
إلــيــهــا فـــي قــلــوب الـــنـــاس بــشــتــى مــشــاربــهــم 
ــــي ظـــاهـــرة  ومـــذاهـــبـــهـــم واخـــتـــلافـــاتـــهـــم، وهـ
ــا الــــراهــــن  ــايــــة فــــي الــــغــــرابــــة، فــــي عـــصـــرنـ غــ
المذهبية  والصراعات  بالاختلافات  الحافل 
الجماعات  وأمـــراض  والطائفية،  والفقهية 
ــان الــعــمــرانــي  الــديــنــيــة المـــعـــروفـــة، والـــتـــي كــ
بمثابة شوكة الميزان فيها، بعلمه وسلوكه 
متقدّمة،  مــا جعله يشكّل حالة  وحــضــوره، 
الديني  والتجديد  التسامح  في  كمرجعية 
ومشكلاتها  الإسلامية  الحالة  ضمن  معا، 

المعقدة والمتعدّدة.
لقد شكل القاضي العمراني مرجعية فقهية 
ثمانية  وإســلامــيــا،  وعــربــيــا  يمنيا  كــبــرى، 
عقود من تربعه على كرسي الدرس الفقهي 
الــدرس  عليها  نشأ  التي  نفسها  بالطريقة 
في  الأولــــى  تأسيسه  لــحــظــات  مــنــذ  الفقهي 
حــواضــر الــعــالــم الإســـلامـــي المـــتـــعـــدّدة، منذ 
الإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة النعمان 
مرورا بمن تلاهم في هذه المدرسة، وصولا 

حتى هذه اللحظة.  
ــا مــن  ــقـ ــلـ ــطـ ــنـ جــــلــــس لــــــلــــــدرس والإفــــــــتــــــــاء مـ
ــحّ الــدلــيــل فــهــو مــذهــبــي«،  مــرجــعــيــة »إن صـ
 مـــســـارا مـــغـــايـــرا لمــــدارس 

ّ
مـــا جــعــلــه يــخــتــط

كثيرة،  ومــعــاصــرة،  قديمة  تقليدية،  فقهية 
تقبل  لا  بمرجعياتٍ ضيقةٍ،  تتقيّد مذهبيا 
ــتــــلاف والــــتــــعــــدّد، وتــــمــــارس نـــوعـــا من  الاخــ
الــوصــايــة عــلــى الــنــص والـــديـــن مــعــا، وهــذه 
المدرسة صحيحٌ أنها ليست جديدة، يمنيا 
ــل، فــهــي امـــتـــدادٌ لمــدرســة التجديد  عــلــى الأقــ
الــتــي جسّدها  اليمنية  الــديــنــي  والإصــــلاح 
عدد من أعلام اليمن الكبار، منذ ابن الوزير 
إبــراهــيــم )775 – 840 هــجــريــة(  بـــن  مــحــمــد 
 1182  –  1099( الــصــنــعــانــي  الأمـــيـــر  وابـــــن 
هــــ( ومــحــمــد بـــن عــلــي الــشــوكــانــي )1173 – 
قبلي )1047 -1108 هـ( 

َ
الم 1250 هـ( وصالح 

والحسن بن أحمد الجلال )1014 – 1084هـ( 
وكذلك أبو محمد الحسن الهمداني )280 – 

336 هـ( ونشوان الحميري. 
لم يذهب القاضي العمراني إلى أي جامعة 
العلمي  والتلقي  لــلــدراســة  ديــنــي  معهد  أو 
ــا تــلــقــى عــلــمــه بــالــطــريــقــة  ــمــ الــــحــــديــــث، وإنــ
الــتــقــلــيــديــة، مــشــافــهــة مـــن الـــشـــيـــوخ الــذيــن 
أيــديــهــم مــع الاحــتــفــاظ بالسند  تتلمذ على 
والإجــــــازات، مــثــل شــيــخ الإســــلام محمد بن 
السلسلة  هــذه  رجــال  أحــد  الشوكاني،  علي 
الــعــلــمــيــة الـــتـــي ربـــمـــا قــــد يـــكـــون الــقــاضــي 

 2500 إلــى حوالي  الفرنسين  الجنود  عــدد 
جندي من أصل 5100 يوجدون، حالياً، في 
 الجهد سيتركز، 

ّ
المنطقة. وأضاف، أيضاً، أن

، على المنطقة الجنوبية من مالي، 
ً
مستقبلا

المصالح  إلـــى  بالنظر  غينيا،  خليج  قــبــالــة 
ــة، وهـــــــي المـــنـــطـــقـــة المــــعــــروفــــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
»مثلث الرعب«، في محاولة لوقف تصاعد  بـ
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة وتـــقـــدم الــجــمــاعــات 
المسلحة، انطلاقاً منها، نحو مناطق أوسع 

في البلدان الساحلية، برمتها.
الفرنسي،  الرئيس  من ناحية أخــرى، أشــار 
ــي مـــالـــي،  ـــراً فــ ــيـ ــــلاب أخــ ــقـ ــ عـــلـــى خــلــفــيــة الانـ
ــيـــادة الــعــمــلــيــة  إلــــى تــغــيــيــر نــقــطــة ارتـــكـــاز قـ
 )Task Force Takuba( »تاكوبا«  الأوروبــيــة 
النيجر(،  )عاصمة  نيامي  إلــى  باماكو  مــن 
وهــي الــقــوة الــتــي تــرافــق الــقــوات المــالــيــة في 
عملياتها ضد الإرهاب وعدم الاستقرار، ما 
 ثمة إدراكاً جديداً لفشل ترجمه 

ّ
يدل على أن

الرئيس الفرنسي، ماكرون، بعبارات »إعادة 
 الأهداف 

ّ
الانتشار« من دون الإشارة إلى أن

ــاة مـــن »بــــرخــــان« أو »تـــاكـــوبـــا« لم  ــتـــوخـ المـ
 التدخلات الأوروبية، 

ّ
تتجسد بما يعني أن

 
ّ
ــو، بــاعــتــبــار أن ــاتـ ــنـ أو المــــنــــاولات بـــاســـم الـ

الساحل منطقة نفوذ تاريخية لأوروبين 
المظلة   

ّ
ولفرنسا، بوجه خــاص، فشلت، وأن

الأميركية »أفريكوم« هنا، قد تكون الخيار 
للتغطية  ــيــــون،  الأوروبــ إلــيــه  الـــذي سيلجأ 
عــلــى عـــدم نــجــاح الــتــخــطــيــط الــفــرنــســي في 
تصور استقلالية أمنية/ عسكرية لأوروبا، 
الأميركية  الحصرية  الــقــيــادة  مــواجــهــة  فــي 
الــنــاتــو ولــلــشــأن الأمــنــي/ العسكري  لحلف 

الأوروبي، في العالم برمته.
يـــــؤدي بــنــا مـــا تـــقـــدم إلــــى الاســـتـــرســـال في 
الأوروبــيــة على  القدرة  لعدم  قضايا مثبتة 
 الفشل 

ّ
الاستقلالية الأمنية/ العسكرية، لأن

في الساحل هو صورة من صور تلك الحالة 
التي أضحت أوروبا عليها، إذ هناك قضية 
شــرق المتوسط، وأزمـــة نــاغــورونــو كــارابــاخ 
بــن أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان، والمــلــف الــنــووي 
الإيراني، من دون إغفال الملفات الاقتصادية 
الافتراضية  الشركات  عمالقة  مواجهة  في 
التراجع  ها، دلائل على 

ّ
الأميركية. وهي، كل

الأوروبي وعدم قدرة دوله على الخوض في 
قضايا الاستقلالية الاستراتيجية، ما أبرز، 
في اجتماع الناتو أخيراً، أو اجتماع السبعة 

الــعــمــرانــي أحـــد أهـــم حــلــقــاتــهــا أيـــضـــا، وقــد 
يكون آخرها بالطريقة التقليدية ذاتها في 
التلقي والإجازة، بعيدا عن الطرق الحديثة 

م.
ّ
في التلقي والتعليم والتعل

وهـــكـــذا عــــاش الـــقـــاضـــي الـــعـــمـــرانـــي حــيــاتــه 
وكــأنــه فــي الــقــرن الهجري الــثــانــي، وأدواتـــه 
وتفكيره  عقله  لــكــن  والتعليمية،  العلمية 
ــرابـــع عــشــر الــهــجــري انــفــتــاحــا  فـــي الـــقـــرن الـ
ومتطلباته،  الــعــصــر  أدوات  مــع  واشــتــبــاكــا 
فــي حــالــة تــجــديــديــة فــريــدة، قــد تشكل آخــر 
الــتــي ظلت  اليمنية  المــدرســة  هــذه  تجليات 
ــــواء  ــرة عـــلـــى مــــــدى قـــــــرون حـــامـــلـــة لـ ــ ــــاضـ حـ
الــتــجــديــد الـــديـــنـــي فـــي قــائــمــة أولـــويـــاتـــهـــا، 
ــلـــت حــبــيــســة الـــكـــتـــب،   ظـ

ٌ
ولـــكـــنـــهـــا مـــــدرســـــة

الــــدرس والتنقيب عن  تــنــل حظها مــن  ولـــم 
الــرغــم  عــلــى  والمــنــهــجــيــة،  العلمية  نفائسها 
مـــن أنـــهـــا تـــعـــدّ مـــن أهــــم مــــــدارس الــتــجــديــد 
الديني في العالم الإسلامي قاطبة، سابقة 
ــام محمد عــبــده ورشــيــد  بــذلــك مــدرســة الإمــ
رضــــا، وجـــمـــال الـــديـــن الأفــغــانــي فـــي الــشــام 
ومصر، ومدرسة محمد الطاهر بن عاشور 
البشير  بــاديــس ومحمد  بــن  الحميد  وعبد 

الإبراهيمي في المغرب العربي.
 لا تخطئها 

ٌ
زهد اليمنين في أعلامهم ظاهرة

عن الباحث، وتواضعهم أمام إبداعاتهم في 
غــيــر مــحــلــه أيـــضـــا، فــضــلا عـــن عــــدم قــدرتــهــم 
أفــكــار وإبــرازهــا  على تسويق مــا لديهم مــن 
لا تدانيها في إبداعها و فرادتها أي مدرسة 
ــــو مــــا يــجــعــل كــثــيــريــن لا  فـــكـــريـــة أخـــــــرى، وهـ
يـــدركـــون هـــذه المــكــانــة الــتــي تحتلها الــيــمــن، 
لأن  الــكــبــار،  وأعــلامــهــا  ومثقفيها  بمفكريها 
اليمني نفسه زاهد في تقديم ما لديه، وهذا 
مـــا مــثــلــتــه حـــالـــة الـــقـــاضـــي والمــــجــــدّد الــفــقــيــه 
والمحدّث العمراني، الذي حبس ذاته وحبسه 
اليمنيون في محليته، على الرغم من عالمية 
ــــاوزت مـــــدارس  ــــجـ مـــكـــانـــتـــه الــفــقــهــيــة الـــتـــي تـ
وأفكارا كثيرة قديمة ومعاصرة في عديد من 

قضايا الفقه الإسلامي المعاصر تحديدا.
العمراني ظاهرة جديرة  القاضي  ل 

ّ
مث لقد 

بـــالـــدراســـة والـــبـــحـــث، بــتــمــوضــعــه الــعــلــمــي 
الإسلامية  الفقهية  المــدرســة  قمة  أعــلــى  فــي 
المعاصرة، على الرغم من انزوائه بعيدا عن 
الأضـــواء، لعوامل عــدة ذكــرت بعضها آنفا. 
يــضــاف إلــيــهــا عــكــوف الــعــمــرانــي الـــتـــام في 
إلــقــاء دروســه  مسجده وداره، وإغــراقــه فــي 
ــتـــي لــــم يــفــارقــهــا  بــلــهــجــتــه الــصــنــعــانــيــة، الـ
محدودية  إلــى  نــظــرا  حياته،  فــي  العمراني 
أسفاره، وبقائه طوال عمره في اليمن، عدا 

الجديد،  الرئيس  بــايــدن،  استكمال  الكبار، 
ــة نـــفـــســـهـــا لــلــرئــيــس  ــيــ ــيــــركــ الـــســـيـــاســـة الأمــ
السابق، ترامب، في التعامل مع الأوروبين 
هم في المراتب الثانوية، بالنظر إلى 

ّ
على أن

عدة عوامل، منها تلك المتصلة بنسب دول 
( في تمويل الحلف، أو 

ً
بعينها )ألمانيا، مثلا

انخراط الأميركين في ملفات تنافس ذات 
بعد دولــي، لا يمكن لأوروبين أداء الدور 
الــرئــيــس فــيــهــا، أو أن يــكــونــوا فــاعــلــن بما 
تلك  خيار  نحو  التوجه  لــأوروبــيــن  يكفل 

ــتـــام عـــن فـــكـــرة الـــتـــدريـــس في  عـــن عـــزوفـــه الـ
لقوانن  التي تخضع  المعاصرة  الجامعات 
الأكاديمي  بنظامها  يتعلق  ما  في  خاصة، 

وآلياته العقيمة أحيانا. 
ــنــــي  ــديــ ــة الــ ــيــ ــدلــ ــجــ أمــــــــا فــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــ
ــة الــقــاضــي الــعــمــرانــي  والــســيــاســي فـــي رؤيــ
ومسيرته، فقد رسم الرجل حدودا واضحة 
ــان من  ــه كــ ــة، فــصــحــيــحٌ أنــ ــادلـ ــعـ ــه بـــهـــذه المـ لـ
لــإصــلاح،  اليمني  التجمع  مــؤسّــســي  ضــم 
بــوصــفــه حــزبــا ســيــاســيــا كــبــيــرا فــي الــيــمــن، 
لــم يــنــخــرط بــالــشــأن السياسي  لكنه أيــضــا 
على حساب مرجعيته الفقهية، وظل ينظر 
إلـــى الــســيــاســة كــشــأن يــومــي لا يــحــتــاج أي 

الاســتــقــلالــيــة عــن المــظــلــة الأمــيــركــيــة، بصفة 
خاصة.

ــلـــى المــــغــــاربــــيــــن، الـــجـــزائـــر  بـــســـبـــب هـــــــذا، عـ
ــة لــتــحــقــيــق  ــفـــرصـ والمـــــغـــــرب، تـــحـــنّ هـــــذه الـ
مــكــاســب اســتــراتــيــجــيــة، مــنــهــا الـــخـــروج من 
دائرة التبعية الاستراتيجية لفرنسا، بصفة 
خـــاصـــة، والـــتـــوجـــه، تــبــعــاً لـــذلـــك، إلـــى خــيــار 
استراتيجياً،  والمــرنــة،  المــتــعــددة  الــشــراكــات 
إلى  إضافة  واقتصادياً،  عسكرياً،  وأمنياً/ 
ضــــرورة أن يــكــون ذلـــك بــشــرط حــيــوي، هو 
التغاضي عن الخلافات )الصحراء الغربية 
ــه، رأســــــاً، إلــــى بــعــث الــبــنــاء  ــتـــوجـ ( والـ

ً
ــلا ــثـ مـ

المؤسسي التكاملي المغاربي )اتحاد المغرب 
ــادة فـــي الــتــكــلــف  ــريــ الـــعـــربـــي(، بــمــا يــكــفــل الــ
الجنوبية  )الضفة  المتوسط  غــرب  بــشــؤون 
مــنــه( والمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة - الــصــحــراويــة، 
إقليمية،  أو  دولــيــة  تــدخــلات  أيّ  عــن  بعيداً 
 تــواصــل الفشل الأوروبـــي فــي إدارة 

ّ
فــي ظــل

ــروز نــقــاط ضــعــف يمكن  ــ تــلــك الـــشـــؤون، وبـ
اســتــغــلالــهــا لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب، وتــعــظــيــم 

، وبصفة حيوية.
ً
المكانة المغاربية عاجلا

تلكم هي قضية الاستقلالية الاستراتيجية 
ــة الأمــــنــــيــــة/ الـــعـــســـكـــريـــة، والـــتـــي  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ـــهـــا مــتــجــهــة، حــتــمــاً، نــحــو الــفــشــل، 

ّ
يـــبـــدو أن

ــــهــــا لــيــســت مــكــســبــاً أمـــيـــركـــيـــاً ولا هــدفــاً 
ّ
لأن

تــريــد روســيــا والــصــن تــحــقــقــه، عــلــى أرض 
الواقع، ما يمنح المغاربين فرصة تاريخية 
لــتــعــويــض الـــخـــســـائـــر الـــنـــاتـــجـــة عــــن إدراك 
والمنطقة  المتوسط  )غـــرب  للمنطقة  فرنسا 
الــصــحــراويــة( فــي إطـــار تبعية   - الساحلية 
واســتــقــطــاب يــخــدم مــا تـــراه يسير فــي ركب 
مــصــالــحــهــا، فــقــط، ويــشــكــل، نــتــيــجــة لــذلــك، 
ــيـــن فــــي الــهــرمــيــة  ــاربـ ــغـ تـــغـــيـــراً لـــصـــالـــح المـ
الاســتــراتــيــجــيــة، والـــتـــي تــلــتــقــي حــالــيــاً، مع 
روســــي  ــابـــي  إيـــجـ وإدراك  أمـــيـــركـــي،  هـــــوى 
وصيني كما تشجعه القوى الإقليمية التي 

تريد لها دوراً في المنطقة على غرار تركيا.
هــــل تــســتــفــيــق الــــــــدول المــــغــــاربــــيــــة، وتــعــمــل 
عــلــى تجسيد هـــذه الاســتــقــلالــيــة فــي خيار 
الشراكات وتبوؤ مكانة جديدة في الهرمية 
الاستراتيجية المستقبلية للمنطقة؟ ذلك ما 
ه يحتاج 

ّ
لكن إلــى تجسيده،  ونــدعــو  نــرجــو 

ــم عــمــل وحــركــيــة  ثـ ــى إدراك، وتــخــطــيــط،  إلــ
استراتيجية جماعية. 

)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

مــرجــعــيــة إفــتــائــيــة لــتــســيــيــره، لأن الــقــاضــي 
أن السياسية شــأن  يـــدرك جــيــدا  الــعــمــرانــي 
الــنــاس  وتــصــريــف يــومــي، مرجعيته رؤيـــة 
ومصالحهم واحتياجاتهم، ولا يحتاج أي 
مساراتها  للسياسة  ترسم  دينية  مرجعية 

وأدواتها.
العمراني  الــزاويــة، جمّد  وانطلاقا من هــذه 
انتماءه الحزبي، وانصرف إلى أداء مهامه 
فــقــيــهــا ومــفــتــيــا، بــعــيــدا عـــن أي ارتــبــاطــات 
تــقــيّــد تـــحـــرّره الــفــكــري المــعــهــود عــنــه. ولعل 
هــــذا المـــســـار فـــي حــيــاة الــقــاضــي الــعــمــرانــي 
بحاجة لمزيد من الإيضاح والدراسة في ما 
صدر عنه من أقوال وأفعال وازن بهما بينه 
رؤيــتــه  لــه  شخصا  وبــيــنــه  فقهية  مرجعية 
الشأن  قضايا  من  العديد  تجاه  السياسية 
العام، من دون أي خلط بن هذين المسارين، 
تحقيقه  قل  تناغم  في  والسياسي،  الديني 
الرغم  الــيــوم، على  لــدى عديدين مــن علماء 

من تمكّنهم العلمي الكبير.
غــيــر صــحــيــح أيـــضـــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أن 
الــقــاضــي الــعــمــرانــي لــم يكن صــاحــب وجهة 
نــظــر ســيــاســيــة واضـــحـــة فــيــمــا يـــجـــري في 
اليمن اليوم، ومن يعتقد هذا لا يفهم حقيقة 
مــدرســة الــعــمــرانــي واجــتــهــاداتــهــا. صحيحٌ 
القاضي لم يعلن موقفا صريحا، ونأى  أن 
بــنــفــســه عـــن الــتــصــنــيــف بـــن طــرفــي الــحــرب 
الراهنة، والــذي لا يحتاج لكثير ذكــاء لفهم 
وجهة نظر القاضي العمراني فيها، وجهة 
الــنــظــر تــلــك الـــتـــي يــمــكــن بـــوضـــوح تبينها 
الفقهية  للمدرسة  الــعــام  السياق  مــن خــلال 
طوال  القاضي  وتزعمها  لها،  ينتمي  التي 
التجديد  مــدرســة  وهـــي  الــعــلــمــيــة،  مسيرته 
أعلام  كل  لها  ينتمي  التي  اليمنية  الديني 
الكبار ممن كــانــوا يــرون فــي الإمامة  اليمن 
الزيدية أفيون اليمن وأسّ أزمتها وتخلفها 

وخرابها. 
القاضي  أن ظــاهــرة  قــولــه ختاما،  مــا يمكن 
الــعــمــرانــي ربــمــا تــكــون بمثابة آخــر ظاهرة 
وجــودا في طول العالم الإسلامي وعرضه، 
ــتــــمــــكــــن، نــحــتــاج  ــــن حـــيـــث الـــتـــكـــويـــن والــ مـ
قراءتها وفقا للحظتها، وتأملها جيدا، تلك 
الــظــاهــرة الــتــي تخبرنا أنـــه لــيــس كــل قديم 
تقليدي غير قادر على الإبداع والفرادة، ولا 
كــل جــديــد وحــداثــي يــعــدّ فــريــدا ومــفــيــدا، ما 
السياقن  المواءمة بن هذين  اليوم  يتطلب 
الإبــداع  لتخليق مزيد من  بينهما  والجمع 

يناسب حاضرنا ولا يعادي ماضينا.
)كاتب يمني(

الناتو واستقلالية الأوروبيين... وغرب المتوسط

في فرادة القاضي العمراني

على المغاربيين، 
الجزائر والمغرب، تحينّ 

الفرصة لتحقيق 
مكاسب استراتيجية، 

منها الخروج من دائرة 
التبعية الاستراتيجية 

لفرنسا، بصفة خاصة

قضية الاستقلالية 
الاستراتيجية الأوروبية 

الأمنية/ العسكرية، 
يبدو أنهّا متجهة، 

نحو الفشل، لأنهّا 
ليست مكسباً أميركياً 

ولا هدفاً تريده روسيا 
والصين

أي مديح لا يمكن 
أن يفي عشر 

معشار مكانة 
القاضي العمراني 

العلمية والمرجعية 
والاجتماعية 

والإنسانية والثقافية، 
والوطنية

جلس للدرس والإفتاء 
منطلقاً من مرجعية 
»إن صحّ الدليل فهو 

مذهبي«، ما جعله 
يختطّ مساراً مغايراً 
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